
اجتمــاع ربــاعي بقيــادة الســعودية لــدعم
يــــد مــــن الأردن.. اســــتشعار بــــالقلق أم مز

الابتزاز؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له اجتماعًا رباعيًا غدًا
الأحد، يضم الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والشيخ صباح الأحمد
الصــباح أمير الكــويت ومحمد بــن زايــد ولي عهــد أبــو ظبي بمدينــة مكــة المكرمــة، لبحــث ســبل دعــم الأردن

الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

ـــا مـــن نظـــيره بيـــان الاجتمـــاع جـــاء بعـــد ساعـــات قليلـــة مـــن تلقـــي العاهـــل الأردني اتصـــالاً هاتفيً
السعودي، ومن قبله ولي العهد، ركز حسبما قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على العلاقات الأخوية
كـــدا الحرص علـــى توطيـــد والتاريخيـــة الراســـخة بين البلـــدين والتطورات الإقليميـــة الراهنـــة، فيمـــا أ
العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما

يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.

تــأتي هــذه التحركــات بعــد يــوم واحــد فقــط مــن انتهــاء الاحتجاجــات الواســعة الــتي اســتمرت قرابــة
الأسبوعين، وتعد الأشد منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في ، وعمت معظم محافظات ومدن
الأردن، تنديدًا بقانون ضريبة الدخل الجديد وهو ما استجابت له المملكة باستقالة الحكومة والتراجع
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عن المشروع المعدل للقانون المثير للجدل.

الدور الخليجي في الأزمة

للوقـوف علـى الـدوافع الحقيقيـة وراء تطـور أزمـة الاحتجاجـات في الأردن الـتي توسـعت جغرافيًـا حـتى
ــات المهنيــة الداعيــة للإضراب، فضلاً عــن غطــت معظــم أرجــاء المملكــة، وتعمقــت سياســيًا بين النقاب

التفاعل الشعبي الواسع وغير المسبوق معها، لا بد من الإشارة إلى بعدين أساسين.

الأول: البعــد الــداخلي والمتعلــق بالتعــديلات الجديــدة المفروضــة علــى قــانون ضريبــة الــدخل، إذ تقــوم
خطط الإصلاح المالي للحكومة الأردنية – استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي – على تحصيل

إيرادات ضريبية بقيمة . مليار دينار (ملياري دولار) خلال  –  من جيوب الأردنيين.

استئناف المساعدات الخليجية للأردن لكن بشروط، تتعلق بإعادة النظر في
توجهات السياسة الخارجية لعمان حيال بعض الملفات محل الخلاف

الحكومة الأردنية وعلى لسان رئيسها – المستقيل مؤخرًا – أشارت إلى إنجاز ما يقرب من % من
البرنـامج الإصلاحـي المعتمـد تحـت إشراف المؤسـسة الدوليـة، وأنـه في حـال إقـرار القـانون المعـدل يصـل

البرنامج إلى نهايته، تمهيدًا للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل.

يذكر أن التعديلات المدرجة على القانون تقضي بفرض ضريبة بنسبة % على كل من يتجاوز دخله
عتبة  آلاف دينار للفرد (. ألف دولار) أو  ألف دينار للعائلة (. ألف دولار) التي تتصاعد
يادة الضرائب المفروضة بشكل تدريجي حتى تصل إلى % مع تصاعد شرائح الدخل، هذا بخلاف ز
على شركات التعدين والبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح
ينــة الدولــة بين % و%، وتُقــدر الحكومــة أن تــوفر هــذه التعــديلات علــى مــشروع القــانون لخز

قرابة  مليون دينار ( مليون دولار).



تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليس السبب الوحيد في اشتعال الاحتجاجات

الثاني: الضغوط الخارجية.. ليس موضوعيًا أن تلخص الأزمة في مشروع القانون المعدل فقط، إذ إن
نيران مثل تلك الاحتجاجات ما كان لها أن تشتعل لو ظلت الأوضاع على ما هي عليه فيما يتعلق

بالدعم الخارجي الذي تتلقاه المملكة لموازنتها السنوية.

أوساط سياسية تحدثت عن جانب آخر لما يحدث في الأردن منذ أسبوعين وحتى الآن، يتعلق بما يرى
هؤلاء أنه تخلي دول إقليمية عن دعم الأردن، في إشارة لتوقف المساعدات السعودية والإماراتية التي
كـانت تصـل لـدعم الموازنـة سـنويًا، وسـط حـديث بين النخـب الأردنيـة عـن ثمـن سـياسي مطلـوب مـن
ـــ”صفقة القــرن” وموقــف الأردن مــن القــدس والقضيــة الأردن في ملفــات إقليميــة تتعلــق أساسًــا ب

الفلسطينية.

بيان الاجتماع جاء بعد ساعات قليلة من تلقي العاهل الأردني اتصالاً هاتفيًا
من نظيره السعودي ومن قبله ولي العهد

إرهاصـات الثمـن المتوقـع دفعـه أردنيًـا كـان اسـتثناء عمـان مـن الاتفـاق الـذي تـم بين الولايـات المتحـدة
و”إسرائيــل” والســعودية ومصر، في موضــوع نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس؛ ما دفــع العاهــل
الأردني للمشاركــة في القمــة الاســتثنائية لمنظمــة التعــاون الإسلامي الــتي عقــدت في إســطنبول التركيــة
الجمعة  من مايو/أيار الماضي التي بحثت تطورات الوضع في فلسطين المحتلة عقب نقل السفارة،
وهــو مــا فجــر غضــب حلفــاء الأمس ومــن ثــم توقــف الــدعم، مــا تســبب في إربــاك الاقتصــاد الأردني

وتدهوره بهذه الصورة.

لكن يبقى السؤال: بعد أسبوعين من الاحتجاجات، ما الذي يدفع تلك الدول إلى الترتيب لاجتماع



يهدف إلى مناقشة سبل بحث دعم الأردن؟ ما المستجدات؟ ولماذا غيرت تلك الدول من مواقفها؟

قلق أم ابتزاز؟

حالة من القلق انتابت النظم الخليجية جراء الوضع في الأردن، خشية انتقال عدوى الاحتجاجات
إلى مثل هذه الدول التي تسخر كل طاقاتها وإمكاناتها لترسيخ أركان حكمها مهما كان الثمن، أسوة
يًـا في إجهاضهـا بشـتى الصـور، بمـا حـدث في دول الربيـع العـربي الـتي لعبـت تلـك العواصـم دورًا محور
ومن ثم فإن ما يحدث في المملكة من انتفاضة شعبية وصلت هتافاتها في بعض المدن إلى “إسقاط
النظام” وهو الشعار الذي ربما يحمل بين ثناياه دلالات خطيرة، فسرت وبشكل واضح الاستجابة

السريعة لمطالب المحتجين، كان له أثر بالغ على الجيران والحلفاء.

القلق الخليجي حيال تلك الاحتجاجات ربما يدفع – بحسب فريق من المحللين –  إلى إعادة النظر
في مواقـــف الـــدول الـــتي أوقفـــت دعمهـــا للأردن، فمـــن المرجـــح أن تســـتأنف الســـعودية والإمـــارات
اسـتثماراتها في المملكة ومساعـداتها، كمـا قطـر والكويت اللتـان بادرتـا بـإعلان عزمهمـا تقـديم المساعـدة

للأردنيين.

شبح الربيع العربي لا يزال يؤرق بعض الأنظمة الخليجية

هذا الفريق يرى أن اجتماع الغد والمقرر عقده في مكة المكرمة يأتي في إطار استشعار القلق مما حدث
ولا تـزال أصـداؤه علـى الأرض، ومـن ثـم كـان التـدخل لإنقـاذ الوضـع قبـل تفـاقم الأمـور بمـا لا يمكـن
السيطرة على تمددها الذي ربما قد يتجاوز الحدود الجغرافية وهو الكابوس الذي يؤرق مضاجع

الأنظمة الخليجية لا سيما السعودية والإمارات منذ  وحتى الآن.



يــق آخــر يذهــب إلى اســتئناف المساعــدات الخليجيــة للأردن لكــن بــشروط، تتعلــق بإعــادة النظــر في فر
توجهات السياسة الخارجية لعمان حيال بعض الملفات محل الخلاف، على رأسها الموقف من نقل
السفارة الأمريكية للقدس والدخول كطرف في “صفقة القرن”، كذلك مسألة التقارب مع تركيا وقطر

خلال الآونة الأخيرة التي أججت غضب كل من الرياض وأبو ظبي.

أوساط سياسية تحدثت عن جانب آخر لما يحدث في الأردن منذ أسبوعين
وحتى الآن، يتعلق بما يرى هؤلاء أنه تخلي دول إقليمية عن دعم الأردن، في

إشارة لتوقف المساعدات السعودية والإماراتية

الموقف الصعب الذي يحياه العاهل الأردني الآن في ظل احتجاجات عارمة لا تهدأ وأوضاع اقتصادية
مترهلــة ترجــح – إن لم تُحسّــن – تكــرار هــذا المشهــد مــرات ومــرات خلال الفــترات القادمــة، وضغــوط
أمريكية إسرائيلية سعودية إماراتية كفيلة بأن تزيد الأمور تعقيدًا، كل هذا ربما يدفع عمان إلى التفكير

في الأمر.

ورغم ما تمثله معادلة “الدعم مقابل تغيير المواقف” من مغامرة غير محسوبة لدى النظام الأردني،
ــن يراهنــون علــى عــدم خضــوع المملكــة لهــذا النــوع مــن الابتزاز وصــمودها أمــام تلــك ي غــير أن آخر
المحـاولات، خاصـة أن العاهـل الأردني قـد ألمـح في كلمـة لـه تعليقًـا علـى الاحتجاجـات أن بلاده تتعـرض

لضغوط إقليمية ودولية بسبب مواقفها السياسية.
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